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 ملخص

انب الزمان ي. فهو إلى جالروائ عمللافي تكوين  ةيعتبر المكان من العناصر المهم

نجيب  أولىقد ائية. للرواة للصيرور الأساسيةوالشخصيات، يشكل الركيزة 

لتي االقاهرية  حياءالأمن  عديدلا أسماءماكن؛ حيث خلد كبيرة للأ أهميةمحفوظ 

لسكرية، ان الخليلي، امثل خ ؛اتهايلرو بجعلها أسماء ،تردد عليها أو عاش فيها

 لخصوصقاهرية على اوما والعم صريةارة المثله الحتملما و نظرا بين القصرين. 

ه وف نوضحا، سخاص اهتمامانوبل  يبأدلها  أولىفقد  ، للمواطن المصري والعربي

لحارة لتب ف الكايوظتول ذي يتناال المن خلال الدراسة التي نقدمها في هذا المق

  زقاق المدق. الشهيرة في روايته

 

 الكلمات المفتاحية

 .ةالقديم الحارة -روائي المكان ال –زقاق المدق رواية  –نجيب محفوظ 

  

   تمهيد

ج كنوا من إخراتى يتمحان لمكلأولى معظم كتاب الرواية أهمية كبيرة    

واقع الذي مختلف عن ال خيالي المع القارئ من عالمه الحقيقي الذي ألفه إلى

  .فسهن نعس فأراد أن ينف ،كثيرا ما أحس فيه بالملل
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وائي، ي للبناء الرن أساسمكوان كإلى اهتمام الروائيين بالمك إضافة       

ا أن  لا يمكن لهوالتي ،ائيرواعتنوا أيضا بالشخوص المكونة للنسيج ال

لحق في اى أن الأديب بمعن .مانالزعلى عنصر المكان و بالاعتمادتتحرك إلا 

ن تكون قطة الوصول لنلكن  ،اقعلوامجال الرواية الواقعية ينطلق من عالـم 

اقعي ديب الوالأ ،ا محضايليسجتوإلا كان الحدث  ،بالتأكيد العودة إليه

ولهذا  هيـــزه عن غيرلتي تماية نصه الفله خصائ ،خلق عالم مستقل يعمل على

 -لواقعيةارواية ال اصةوبخ-كان المكان في العمل الروائي السبب 

وفي  الواقع  ألفناها فيسة التيلمولماحامــلا لمعنى ولحقيقة أبعد من حقيقته 

الرواية  ــع إلى عالمالواق المعقل أن عملية ن" ،نجيب محفوظ هذا المعني يرى

 ( 10: 1985)قاسم، س.  عملية مكر وحيل."

 

ل سيده من خلاوتجكان المبلعرب جل معرفة مدى ارتباط الأدباء اأمن        

" ب محفوظق المدق لنجيزقا"ة وايرل أعمالهم الأدبية، نقترح هذه الدراسة حو

رة القديمة كحا لقاهرةبا يبالأدوالتي سوف نبين من خلالها كيف تعلق 

 وفاته. لىإ واياتهر في منذ صغره، وكيف بقي مرتبطا بها ويخلدها

 

لاعتماد على البحث ة لجرائيولتحقيق هذا الهدف اقتضت الخطة الإ      

ترات فعبر ال لبحثريات امج ضيهوالاجتماعي حسب ما تقتالمنهج التاريخي 

ودراسة ثم  لعبا لفاطميةاقاهرة ال زقةبأالذي ارتبط  الأديبالتاريخية من حياة 

ل الحارة بكيه فر صوَ ذجاونمنتوقف عند روايته زقاق المدق التي تعد 

لمكان، اروائية بهذا يات الشخصلا اطمكوناتها الثقافية والاجتماعية وارتب

 عنها. الإجابةالتي نحاول  الإشكاليةوهي 
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  المكان في العمل الروائياستطيقا  . 1

لفية ماعية فهو الخقة اجتطب ز حياةيتخذ المؤلف من المكان وسيلة لإبرا    

واء سوينم المكان  لمهمة.اته يتجسيد قض التي يصل من خلالها الكاتب إلى

ية طبيعة الشخص الة عنوك م، أم حانة، أاكان بيتا أم مقهى، أم مسجد

كاتب من لتي تمكِن القناة اال يةداخل العالم الروائي حيث إنَه في الروا

ن ظهر الكثير ميلى أن عدر قا"الإفصاح عن الحدث وأجوائه وعليه فإنَه 

 (113:  2002.طم، بالشخصية". )عبد مسلالدلالات المرتبطة 

 

كان المفتوح د المنجيث حمكنته أولبلوغ العمل الروائي غايته تنوعت     

طموحات وشاريع ما له، والذي تكون شخصيته متفتحة، لغتها راقية

ظرتها لضيقة، نجد نامكنة الأ لىمستقبلية، على خلاف الشخصية المنتمية إ

، مما  مول والروتينسم بالختت لا طموحات بمحدودة، تعملها بدائي، ليس له

انت خير متفتحا كذا الأهان كإن فأنَ اللغة تنبع من طبيعة المكان  يؤكد 

اته انت لغة شخصيكغلقا، من فالغته راقية ومتطورة وإن كان الوسط متخل

 بسيطة ومحدودة.

حساس لإاحبه اص لى ضفي عدلالية ، فهو يوظيفة وللمكان          

جاذبة " لها  ماكنالأ. فبه اطهتبة والسعادة والطمأنينة، يقوى اربالكرام

: 1983اصف، م. نا".)نلفظت تساعد على الاستقرار وهناك أماكن طاردة

178) 

إن الروائي الحقيقي هو الذي يستطيع أن ينقـل لنا عالما من المحسوسات       

أحداث يسلم أنها لا هـــو بالواقعي الصرف ولا بالخيالي المحض إذ يعبر عن 

وقعت بالفعل وقد لا تكون كذلك، يجعل لها خلفية يؤمن بمصداقيتها 
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وفاعليتها في عملية سير الأحداث. وانطلاقا من رؤية غاستون باشلار 

الروائي لم يعد ذلك العالم الــذي ألفنا وجوده في واقعنا انطلاقا من  فالمكان

انطلاقا من ألفة ربطتنا به: الطفولة، ولا ذلك الذي يعبر عن أحاسيس تنشأ 

 نه المكان الذي مارسنا فيه أحلام اليقظة،إ"المكان هو المكان الأليف...

تشكَل في خيالنا. فالمكانية في الأدب هي الصورة الفنية التي تذكرنا أو و

 ( 6: 1984" )باشلار، غ. تبعث فينا ذكريات بيت الطفولة.

 

عمل رمزيته في الولمكان اية همأومن هذه الرؤية أدرك نجيب محفوظ       

لجل  فكان عنوانا لسرديةاله ماأع الوعاء الذي يحتضن  ذ جعلهالروائي ،إ

 .إبداعاته الروائية 

         

 .نجيب محفوظ وعلاقته بالحارة القاهرية2

 

"  ة في القاهرةالعريقة ون الشعبينجيب محفوظ بالحارة والأماكارتبط      

ية... اء أماكن أثررة أسمباشت مأعمال الرجل حملحتى أن عناوين كثير من 

إلى "بين  "زقاق المدق"يلي" ولخلا من "كفاح طيبة"، إلى "الكرنك" ومن "خان

 ( 48: 1994 .)فاروق، ع "ر".تمالقصرين" و"قصر الشوق" و"السكرية" و"قش

هذا الارتباط الذي جعله يصبح أحد المختصين العارفين بتاريخ مصر إن       

يظهر جليا عندما يتحدث في إحدى فصول رواية زقاق  ،والحديث القديم

لا  ،المدق عن تاريخ الزقاق بطريقة المؤرخ العارف بأسرار القاهرة القديمة

وعلاقته  عنه يفوت جزئية إلا وذكرها حتى يبين عراقة المكان الذي يتحدث

شواهد يقول عن زقاق المدق "تنطق  .بالزمن الواقعي ثم الزمن المحكي



 الحارة في رواياتتوظيف 

/ دادوة حضرية  د                                                نموذجاأزقاق المدق   نجيب محفوظ. 

 نبية

 

 
 جوان /06العدد        167               الأدبية والنقدية واللغوية       مجلة قراءات للبحوث والدراسات

2016 

كثيرة بأن زقاق المدق كان من تحف العهود الغابرة، وأنه تألق يوما ما في 

 ( 1: 1989)محفوظ، ن.  ري."اريخ القاهرة المعزية كالكوكب الذت

   

 وهكذا .لحياةابأصل  قاقاصل الزعلى هذا النحو يظهر فهم محفوظ لتو     

اهد لعصور شورد مجها ونمن كتتعدى الأماكن التاريخية في أعماله 

ه اشه شعب بعينعددا، ا محاقعيخلد و احضاري اوعاءاعتبارها إلى  انقضت

لتصويرية في أعماله ا رة فقطلحاوا"الأمر الذي جعله لا يقف أمام الزقاق أ

ية سانية والكونا الإنضايلقاالمباشرة، بل ويستخدمها كرمز في تصوير 

 (63: 1994 .)فاروق، ع الشاملة."

 

يجيب هذا  لد بها وارة التيحول علاقة نجيب محفوظ بالحعن سؤال      

شأت في شأت فيها.. نوقد ن اميلهالأخير أن "الحارات الشعبية هي مواطن إ

أحياء بقلبي معلقا  ية وظلباسلعحي قرمز بالقاهرة ثم انتقلت إلى رياض ا

واطن مالأحياء هي  هذه إني "يللأزهر، السيدة زينب وخان الخلالحسين وا

 (33: 1986 .ر الذوادي،)  ."ي. وقد جسدتها في أعمالي الروائيةإلهام

 

وريات نجاح من ضر كونن تكاد تهذه العلاقة بين الأديب والمكاإن      

ا الإطار ه يبدع في هذعلا يجن مزماالروائي بمكان والعمل الروائي فارتباط 

صبح زمكانا يالذي  قعيواوتكون جل أعماله مخلدة لهذا الزمكان ال

ع مثل محمد ديب ريين مزائج محكيا ويمكن ملاحظة ذلك في أعمال أدباء

  تلمسان ومولود فرعون مع منطقة القبائل.
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ه سدلما تج داعية الإب همال جل أعفيلقد اعتمد نجيب محفوظ على الحارة      

 ت فيما بينهاتعارف نيةسامن معنى واقعي مرتبط بمعيشة مجموعات إن

 س المشاغلاسم نفتتقو لكونها تسكن معا في نفس الحيز الجغرافي

بير من يرت في عدد كنية أثمكازة الحارة، وقريب منها الزقاق، تمثل مفرد"

 تعددة، تقاربم رات تمظهب انجيب محفوظ. تتجسد الحارة روائيروايات 

لوطن أو ثيلا لمكان ابدو تمذ تإ حدود التعين المرجعي أحيانا، وتنأى عنه

 (166: 2007ودة، ح. )حم ."خرىأا لمواجهة الجماعة الإنسانية كلها، أحيان

 

 ة منذ أن كانتاريخيال الأماكنبدأت علاقة نجيب محفوظ بالحارات و     

 سيدنا الحسين ها إلىراتيازصغيرا، فقد اصطحبته أمه مرات عديدة في 

وأرخ لها  ،بها الطفل نجيبتأثر  لتيا والجمالية وغيرها من الشواهد التاريخية

ارة فوظ فكرة الحيب محنجخذ ية أ"من حي الجمال عالميابعد أن صار أديبا 

 "والبشر. ةايأي رمزا للح التي أصبحت عنده رمزا للمجتمع والعالم،

 (18: 2006)النقاش، ر. 

 

تعد إنسانا سوف تكون له  فهي ولم تكن أمه تعي أنها باصطحابها له      

فهي لم تكن تفعل ذلك إلا  ؛كبيرة بين الأدباء العرب والعالميين منزلة 

"لم تكن أم  غير أن الأقدار كانت تعد هرما جديدا في مجال الأدب ،لتبركل

إلى اية بدأت حين أخذها مرة زوجها نجيب متعلمة أو مثقفة، لكن الحك

كان أبوه متحررا بعض الشيء فسمح لها أن  .زيارة بعض الأماكن الأثرية..

وكانت الأم منطلقة على خلاف جيلها، لذا . تكرر مثل هذه الزيارات..

وخرجت حتى من منطقة الجمالية  ،كثيرا ما اصطحبت نجيب في يدها
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المصري، ناهيك عن الأماكن الأثرية  الأهرام والمتحفوالحسين لتزور 

 (  63: 1994 .)فاروق، ع لإسلامية والقبطية."ا

 

ان يستمتع لطفل كاجة فبسذا ؛نفسه لم يكن يستوعب ذلكأما الكاتب     

فأمه ما  ،ها وتاريخهان معنال عسأيبرؤية المواقع الأثرية المصرية دون أن 

رة مرة ن منعه الزيامخوفا  بمار كانت لتجيبه وهو ما كان ليتجرأ على ذلك

يف كان كأعرف  لا ى الآنمحفوظ "حتنجيب يقول الصدد في هذا  أخرى.

. كنت والاستفسار. لأسئلةه اجييحدث ذلك. إذ لم أكن في سن تسمح لي بتو

 (63: 1994 .)فاروق، ع أمشي في يدها وخلاص."

 

ا مم ،كان الواحدلى المعدة رات عديكانت الأم وابنها نجيب يتردّدان م     

ومع  ،ةالعتيقة عام قاهريةال كنجعل الطفل يبقى في اتصال دائم مع الأما

ن ه قناعة بأديه شبلبح صوبالتالي أ ،الأماكن المقدسة على الخصوص

لا دث في أدبه إلا يتحف ،ايثهي مركز العالم قديما وحد )القاهرة(مصر

لميا، اع دينياسيا أو ، سياااعيتماجوحتى لو أراد أن يتناول موضوعا  ،عنها

ستلهم له الأدبي وييه خياعل بنيهي المكان الذي ي القاهرة القديمةتكون 

 . هصياتمنه شخ

 

زيارات نساء الحارات والأزقة المجاورة للمنطقة التي كان لقد كان ل    

وكيف كن يتصرفن لما  نلعديد منهلرؤيته سببا في يسكنها الطفل نجيب 

ا مم ،و كانت بعضهن تأتي لتبيع الحلي وأشياء أخرى ،يتشاجرن فيما بينهن

 جعله يقتبس في العديد من أعماله شخصيات لها ارتباط بنساء الحارة. يقول

" عشت حياة ممتعة ... كانت النساء يجئن ليرهن الحلي  نجيب محفوظ
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وككاتب  والمصاغ، وطول النهار أتحدث مع الحواري والأحياء الشعبية.

 ( 67: 1994 .)فاروق، ع هذه الشخصيات."استفدت كثيرا من 

 

ي التي تشير إلى الواقع المصر 1945ة بخان الخليلي التي كتبها سن ابتداء    

وظيف تعتمد على ت محفوظ باتتاكالمواكب للحرب العالمية الثانية. بدأت 

شهد أكثر لمدق يظهر المازقاق  ايةورفي  ؛المشاهد الواقعية للحارات القاهرية

ن والشخصيات الأماكبية قالحقي والأماكن وتختلط الشخصيات ،واقعية

ا تجاوز طابعه محفوظ مالأع الحارة بفضلاستطاعت . ةالخيالية الروائي

ان من هذا المك ن يجعلن أمن فقد تمك . المحلي لتصبح ذات مدلول عالمي

ل تمع بأكمله بن المجمشمل أ الصغير بالمقياس العمراني، مكانا كبيرا

صغرة منماذج  ظهارلإلحارة اف وظً لأنه. في العمل الروائي العالمشمل من أو

 تصبح الحارة ة أخرىدبيأة "وفي مرحل. لشخصيات وأحداث وطنية ودولية

فكار أوما فيه من  لم كلهلعال أكبر من المجتمع نفسه، وتتحول إلى صورة

 ( 19 :2006ر.  )النقاش، "ومصائر وأقدار وصراعات هائلة.

 

ا من واقعه دبية استلهمهله الأعما أالحارة التي وظفها نجيب محفوظ فيإن     

 دما كان يسكنعن واءسه، مرالقاهري الذي ظل لصيقا به طوال سنوات ع

نتقل ليها عندما اتردد عيضحى أا أو لم ،الطفولةالجمالية في مرحلة منطقة 

لجلوس بزياراته وا فارقها يلم زة،العجو منطقةحتى لما سكن و ،إلى العباسية

ات عمره طوال فتر اليةبالجم لقاتعمفي مقاهيها يوميا رفقة زملائه. لقد ظل 

متعلق  توحي لي وأنامعي و ياتحة لأنها كما يقول تحيا معه" أماكن الطفول

 (67: 2010)النصير، ي.  بها وجدانيا بشكل كبير."
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إلى الخيال  الواقع من لتنتقظ أن نجيب محفو في رواياتاستطاعت الحارة       

ا مقتبسة أفلامو نشاهد أا نقرأ ندمعحن القدرة على الخلود. فن الذي أعطاهاالأمر 

ذاكرتنا  نها تترسخ فيلمدق فإق اقاز أوالحرافيش أو التوت والنبوت من أعماله ك

 والبقاءد موقوة على الصحارة اللل يعطي فالخيال الأدبي أناستطاع  .ننساهادون أن 

اتها ، هو ضمان حيلمخيلةوا كرة"انتقال الحارة من الواقع إلى الذان لأ

 (1: 2009)عبد الرحيم، ع.  واستمرارها."

 

هذا وق من الحارة ه تنطلعمالأأن جل   الأديب يتبنوإذا تمعنا في روايات        

لتي اكل الحكايات وها . في عيةتنشئته الاجتما راجع حسب اعتقادنا إلى 

خل الدرب دا ا التقطه ه أو مداتشاهما هي إلا م سردها في أعماله الروائية 

التصقت  . ومن هنالي(الخلي خان)ن )قرمز( أو الزقاق )زقاق المدق( أو الخا

 جَلحارة التي حاكايات حها "إن انسانإبوصفه  بالحارة بشخصيته  رواياته 

دور ت اوكل شخصياته ،لحكاياتمنها نجيب محفوظ، وهو محور هذه ا

 ( 216: 1990)فرج، س.   حول شخصيته."

 

أن يؤرخ في أعماله، الحارة توظيف من خلال محفوظ، استطاع نجيب      

يات ابدث عن فتحدَ ؛لتاريخ القاهرة على الخصوص ومصر على العموم

الصراع بين الطبقة الكادحة  عن متمثلة في حزب الوفد، الحركة الوطنية

. تناول 1919 ثورةعن  ،عن العلاقة بين القصر والشعب ،والأرستقراطية

في مصر من شخصيات وطنية وملوك  لحكمبالدراسة والنقد فترات ا

عبد الناصر والضباط ورؤساء؛ من سعد زغلول إلى الملك فاروق، مرورا ب

 ،في قالب روائي واقعيكله مبارك. وهذا وأخيرا نظام السادات إلى الأحرار 

 ،المختارة من طرف الأديب ياتالشخص لالتقاءتكون الحارة المكان المفضل 
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وغيرها من  ،ه في السياسة والاقتصاد والتعليم والدينمن أجل التعبير عن آرائ

 المواضيع الهامة التي تشغل بال المواطن المصري والعربي معا. 

 

 ،ارةكر  الحيتذَوطفولة ال رحلةمفوظ إلى نجيب مح الروائي  عندما يعود     

ق نفر أنستطيع فلا ن اتهوايرعن الحارة التي تجسدت في فكأنما يتحدث 

نعترف  وائي الر ا يجعلناوهذ .يوائلرافي مخيال  بين الحارة الحقيقية والحارة

لواقع منها أقرب إلى اة ل بصورياالخ إلىبمقدرته العجيبة على نقل الواقع  له 

 أن نقص من شأنه  يظهرى لاحت فهو يعطي لكل جزئية قيمتها الخيال،إلى 

وقت عالما رة في ذلك الت الحاكان".يبعد الصورة الفنية عن الصورة الواقعية

 د مثلا ربعا،ري، تجلمصاب غريبا، حيث تتمثل فيها جميع طبقات الشع

 موظف صغير في س،ذكر منهم عسكري بولييسكنه ناس بسطاء، أ

م حجرة جها ضرير، له، و زولب أو فقيرة تسح بفجل امرأةلمياه، "كبانية" ا

وائل أ. من امرأةه ا تسكنغيرص في الربع، وأمام الربع مباشرة تجد بيتا

اني، ج. )الغيط بار."عيان كت أيوب، ثم تجد فنوتوظَاللواتي تلقين التعليم 

1980 :10 )  

 لَاإماله لم تكن أع من ثيرفي الك دها نجيب محفوظ خلَتيإن الحارة ال     

نه أتى ها في كبره حتبطا بمر بقيعرفها وهو صغير و الحارة الواقعية التي

أن  ربطه بها بعدتكانت  لتياة بقي مواظبا على زيارتها رغم بعد المساف

" اكرائه بيتا هنواجه وشزد عبثم العجوزة  ،سكن في العباسية وهو مراهق

ما في زقاق  طفولتي مثلفتها فيعر تيالإنها في بعض الأحيان الحارة الواقعية 

 ( 14: 1998)سلماوي، م.  المدق."

تعد تلك  محفوظ فلمر وجه الحارة التي تحدث عنها نجيب لقد تغيَ       

ضت الشوارع الكبيرة الدروب فلقد عوَ ،لمدينةمرادفة لالوحدة التي كانت 
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وبالتالي هجرها الناس وراحوا يسكنون الميادين الجديدة  ،الصغيرة

واختفت جل المظاهر الاجتماعية  ،والعمارات الشامخة والمساكن الكبيرة

المرتبطة بالحارة القديمة في المجتمع المصري فلقد" أصبح للحارة الآن 

تخصص فئوي، فليس الجميع الذين يسكنونها والأمر لم يكن كذلك في 

ه ممثلا فيها بكل فئاته بل حتى ان المجتمع المصري كلَالماضي حين ك

: 2005)موسى، م.  ."والتركي والخواجةبجنسياته فقد كان هناك المصري 

235) 

 ولم تعد ،ارةان الحسك ترابط بينلقد اختفت كل مظاهر التلاحم وال       

لم يعد  وبالتالي ،ضي الماا فيمددار شؤونها بنفس النظام الذي كان معتتُ

 ،اءطل منها النستالتي  بيةروالمش ،مجال للحديث عن الفتوة والحرافيش

ناقشة الشاي وماول رة لتنلحاء اجميع أبنافيه والمقهى الشعبي الذي يجلس 

في  ينغسل مرتوتُس ة وتكنطلَمب" قديما كانت المواضيع التي تهم السكان،

انت كلرابطة التي او تلك ه رةلحاأجمل ما كان في ا اليوم الواحد، على أن

دينة من في شوارع الم ي ساكنن ألآفهل يعرف ا تربط بين جميع أهل الحارة...

 ( 236: 2005 )موسى، م.الذي يسكن إلى جانبه." 

 

 وروحن ذاكرة ملقريب ا البعيد زمنيهذا الحنين إلى الماضي ا ولعلَ        

وح ريبث فيها من ايات للروان محفوظ هو الذي جعله يبدع العديد م نجيب

دق رت بصلتي صوَاروايات الك تل المدق واحدة من اندثر، وزقاقالحارة ما 

  .الحارة

 زقاق المدق  الحارة في رواية.3

تتباين  زقاق المدق حي من الأحياء الشعبية القديمة يسكنه أناس        

فمنهم من يحبه مثل عباس الحلو صاحب صالون  ؛حول الزقاقآراؤهم 
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والمعلم كرشة  يبيع البسبوسة، لاقة، والعم كامل صاحب دكان بسيطالح

كما يحب الزقاق  د بالمدق، يأتيه السمّار كل ليلة،صاحب المقهى الوحي

كان ، يأتيه السُالزقاقأيضا السيد رضوان الحسيني وهو بمثابة شيخ 

إليه سكان المدق  أيلجعن قضايا دينهم. وهذا الدكتور بوشي  اليستفسرو

في  فهو بمثابة جراح أسنان ؛جديد نزع أسنان أو تركيب طقملعند الحاجة  

 ، مع أنه لم يدرس الطب وإنما اكتسب خبرته من المعالجة الميدانية،الحارة

العاهات  بإحداثشاب أسود يقوم  - ارتكب رفقة زيطة على الرغم من أنه

 لع طقملخمن جريمة نبش قبر أحد الأموات  -لمن يروم دخول عالم الشحاذة

برجال الأمن، وكان مآلهما السجن فحزن كثيــرا  فوجئواإلا أنهم  ،أسنانه

وهذه حميدة، فتاة لا تعرف لها أما ولا  سكان الحي لهذه الجريمة النكراء.

يدة سنية عفيفي تستأجران شقة عند الس بأم حميدةتبنتها سيدة تعـرف  ،أبا

بوصفها خاطبة الحي  التي طلبت من أم حميدة أن تبحث لها عن عريس؛

وترى أنهم  ،وناقلة لأخبار السوء. كانت حميدة تمقت زقاق المدق وساكنيه

ر والبذخ شيئا. تمقت الزقاق بالقـــدر يعرفون عن حياة التحضُ أناس أغبـياء لا

المقهى وأخو حميدة الــذي كان يكرهه حسن كرشة ابن صاحب 

كان يعمل بالجيش الإنجليزي المتواجد بمصر آنذاك هـروبا من  ،بالرضاعة

حياة الزقاق البائسة، لكنه سرعان ما استغنوا عن خدماته وعاد رفقة 

زوجته ليسكنوا الزقاق فغضب منه أبـوه المعلم كـرشة غضـبا لا يوصف، 

ة ة، البنت الشقيَحميد وأصبح حسين من يومها صاحب كأس لا يفارقها.

التي كانت تأمل في حياة أفضل غير حياة الزقاق، خطبها عباس الحلو ثمّ 

د إليها، لكن آماله سافر للعمل في الجيش الإنجليزي لكي يجمع المال ويعو

فقد  وجد حميدة قد شقت طريقا آخر محفوفا بالمخاطر، خابت حين رجع

خدعها بالمال، ورمى بها  هربت من الزقاق رفقة شاب يسكن الأحياء الراقية
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فريسة بين أيدي جنود الإنجليز فغدت عاهرة وعربيدة غير عابئة بما يجري 

أن تكون  –صاحب وكالة بالمدق  –وهي التي تمنى السيد سليم  حولها،

 ة أولاد كلهم يحتلون مراكز حساسة،زوجته رغم أنه متزوج، وأب لثلاث

لشيخ درويش لا في الموت. وهذا ا ص عيشه فغدا لا يفكر إلَالكــن المرض نغَ

نجليزية لكنه ترك الإ للغةكان في سالف عهده أستـاذاً  ينطق إلا بالحكمة. 

وأصبح شاردا تائها، حتى لقبـه سكان  ،وزهد في الدنيا ،وهجر أهلـه ،عمله

كنون له كل الزقــاق بولي من أولياء الله الصالحيـن، يتحاشـون غضبه ويُ

ترام. في الجانب الآخر تطالعنا شخصية المعلمة حسنيه المودة والمحبة والاح

. عباس الحلو الذي في بيتهاانة زوجة جعده الفران، وصاحبة الأمر والنهي الفرَ

في  لم يستطــع أن ينسى حميـــدة والحالـة التي آلت إليها، أصبح لا يفكر إلَا

وبينما كانت  بالواقع،م ه أن ينسى ويسلَالانتقام. لم يكــن من السهــل عليــ

حين ذاك  فأصابها،حميدة في حانة مع الجنود، رماها الحلو بزجاجة خمر 

تضمّنته .. هذا ملخص ما قتيـــلا.انهال عليه الجنود بالضرب المبرح حتى أردوه 

عرفنا على جوانب أراد من خلالها نجيب محفوظ أن يُ المدق التيزقاق  رواية

 كنون أزقة المدق.عديدة عن حياة أناس بسطاء يس

 

الرواية في مجملها مجموعة من الأحداث يسردها صاحبـها  بأسلوبه        

 نجيب محفوظ خلالهـر من الخاص، وما المدق إلا ذلك العالم المصغر الذي عبَ

تصور بدقة  عن فئة تمثل أكبر شرائح مصر والعالم، فئة البسطاء. فهي

عمار البريطاني في أحد الأحياء وتميز واقع المجتمع المصري أثنـاء الاست

أما لها هم أشخاص متذبذبون في الصميم. في حين أن أبطا ،الشعبية العتيقة

ذلك أن كـــل مــن يقــرأ الرواية  نهاية الرواية فهي نهاية شيقة ومفاجئة،

لأنه رجل طيب دمث الأخلاق  يعتقد أن النهاية ستكون لصالح عباس الحلو؛
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مات الحلو تحــت أقــدام  التوقعات، حيث كل لكن ما حدث كان عكس

نجيب أراد ربما  الجنود الإنجليز بينما نجت حميدة من كل ذلك بأعجوبة.

 في أن الناس الطيبين يسترهــم التراب،من خلال هذه النهاية أن يقول محفوظ 

 وختم حيــن أن المجــرميـن يستمرون في العيش تحت وطأة الخزي والعار.

قدسة، واستعداد من البقاع الم الحسيني رضــــوان عن عودة روايته بالحديث

بعث إلى ها نهاية رمزية يهدف الكاتب من ورائها ولعلَ الزقاق لاستقباله،

انفراج مأســاة الشعب المصري وجلاء  بقرب التبشيرالأمل في الزقاق ثانية و

 القوى الاستعمارية عن أرضه.

 

 خاتمة

صف جعل ر والوصوينه من التبراعته وتمكُ ديب بفضلالأاستطاع         

د، نها، أو تتردمد تسكجا يزحالأمكنة تعبر عن نفسها، فهي ليست مجرد 

اجتماعية والية ت جملاأو تتحدث عنها شخصيات النص، بل لها دلا

 لرواية، ف في اظَوُ واقتصادية وسياسية، يخبرك عنها كل مكان

 

ق مضامين تنطب ية ذاتلالفرات دشيحمل بداخله  "زقاق المدق" فالمكان    

فهم اق يمكن أن ين الزقموج لخرافحميدة التي أرادت  على الواقع العربي.

لذي كانت ارأة، والبيت رر المتح لىعتصرفها في وقتنا الحالي على أنه دلالة 

ن ت منه، رغم أجن هربسنه لى أعيسيطر عليه الرجال، والذي تعيش بداخله 

 .ن نفسهلسجا رها جعلها نجيب محفوظ أفظع مننتيجة تحر

ثله إنتاجه لذي يمي الاجتماعاجل قيمة نجيب محفوظ ليست السَ نَإ      

ية التي فتح ه، لفن الروابي ذاتلعرا الأدبي، وإنما هو أيضا فيما صنعه للأدب

 بل.قن مأمامها أبوابا جديدة لم تكن قد طرقتها 
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بالحارة  محفوظ يبدى تعلق نجمن خلال هذه الدراسة تبين لنا م       

ن المادة يما بعد لتكوليها فعمد عتالتي ولد ولعب ودرس فيها، ثم ا المصرية

 .خصياتهانها وشماكأء الأولية لمعظم رواياته. بأحداثها وأسما
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Résumé 
 

L’appropriation d’El Hara dans l’ouvre romanesque de 
Naguib Mahfoudh. L’exemple de Zikak El Midak 
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       L’espace est considéré comme l’un des éléments importants 
dans la composition du roman. Avec le temps et les 
personnages, il constitue un substrat pour le devenir 
romanesque. Naguib Mahfoudh a donné une grande importance 
aux lieux ; puisque il a donné comme titre de ses romans les 
noms des quartiers où il a vécu ou qu’il a visité, l’exemple de 
Khan elkhalil, essoukaria, bayn el kasrain, etc. Le romancier, prix 
nobel de la littérature arabe a accordé à la hara une grande 
importance pour ce qu’elle représente à l’égyptien en particulier 
et à l’arabe en général, ce que nous allons démontrer à travers 
notre étude en appliquant sur son célèbre   roman Zikak El 
Midak. 
 
Mots clé 
Naguib Mahfoudh, le roman Zukak El Midak , l’espace romanesque, 
l’ancienne hara      
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